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 

التقيت بطبيب العيون الشهير هاني ابن صلاح نصر فاشتعلت الحرائق 

وفتحت أبواب من الجحيم على تاريخ مطوي ومختبئ ومغلف، كلما 

تب  لكنها أبدا لا تغيب، فقد كُ،جاءت مناسبة اشتعلت ناره، ثم خفتت

 من الأوراق وحكايات عن النساء والجنس عن صلاح نصر أطنان

والفساد والمال، ولم يقترب الكثيرون من عائلة صلاح نصر للإطلاع 

 ليلة ثورة ١٣ على مسيرة أحد الضباط الأحرار أركان حرب الكتيبة

 .قوى أجهزة المخابرات في العالمورئيس واحد من أ ١٩٥٢ يوليو ٢٣
 

 :عه عنه قالوحين سألت هاني عن والده وعما قرأه وسم

 الذي رباني ، فصلاح نصرأحسست بتناقض غريب ووقعت في حيرة (

 يتقي االله، تمتلئ عيناه ،حنونًا، وورعا  طيبا،لاًوعلمني كان رج

 وحيدا يبكي في الشارع، وكان طوال وقته لاًبالدموع إذا شاهد طف

  عنا ومهموما بعمله، وفي المرات التي كنا نراه فيها كانلاًمشغو

 لكن الذي قرأته كان عن رجل ..طحبني للفسحة ويحضر لنا هدايايص

لا أعرفه اسمه صلاح نصر، كتبوا عنه كذبا وتدليسا وإشاعات 

مغرضة لا علاقة لها بهذا الرجل الطيب الذكي القوي الذي استطاع 

لقد علمني والدي .. أن يدير جهاز مخابرات شهد له العالم كله بتفوقه

 .) أتمسك بمبادئي مهما حدثأن أقول الحق وأني 
 

وحين تصفحت وهاني الأسرار الخاصة بوالده ورسائله كان هناك 

وأريد أن أسأله له عن فنانة أعشقها وهي .. سؤال يطن على أذني

.. النجمة الراحلة سعاد حسني حيث سألته عن علاقتها بالمخابرات

 وهل كانت مجندة حقًا في المخابرات المصرية؟
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كانت مجندة بالفعل في المخابرات المصرية، ولكنها نها إقال هاني 

 وكان يرى أيضا أنها ، حسبما يرى أبي"عميلة مخابرات خايبة"كانت 

وكلت إليها بكفاءة لأنها كانت تهتم بحياتها لم تكن تؤدي المهام التي أُ

 .الشخصية، ورغباتها أكثر من المهام الموكلة إليها
 

شر للمرة الأولى لصلاح نصر إلا ورغم سعادتي بأن هذه الرسائل تن

أني عشت أياما في حزن وحيرة من أمري لا أدري الحقيقة، فما 

وهذا .. فهذا صلاح نصر.. آخر" كوم"وهذه الرسائل " كوم"قرأته كله 

صلاح نصر آخر كما سوف يتضح من رسائله الخاصة والتي كان 

 .يرسلها لأهله من المعتقل
 

وقضى ".. النجومي"هي أسرة وصلاح نصر نشأ في أسرة ريفية 

 وقد حكى ،أغلب حياته في المدينة، لكنه كان كل صيف في قريتهم

والده عن أصول أسرة النجومي بأنها نزحت من الجزيرة العربية بعد 

الفتح الإسلامي، واستقر ببعضها المقام في حي شبرا البلد، ونزل 

تمي لقبيلة وأسرة النجومي تن.. مركز ميت غمر" أوليلة"آخرين ببلدة 

، وحين جاءت إلى مصر عرفت باسم أسرة "خزامة"عربية تدعى 

الشويخ نسبة إلى ولي االله الشيخ محمد الخزامي المدفون في 

ضريحه ببلدة أوليلة وملحق بالضريح مسجده الذي أقيم مكان منزل 

 حسب رواية صلاح نصر ،"سنتماي"الأسرة بعد انتقالها للإقامة بقرية 

.. الصادر عن دار الخيال" الصعود"من مذكراته في الجزء الأول 

لأن " سنتماي" وحدث أن أحد الأجداد نقل إقامته إلى قرية": ويكمل

 بها لاًسنتماي أسهل اتصا"الاتصال بالأرض الزراعية المملوكة له في 
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باسم أسرة " أوليلة"ولا يزال فرع من الأسرة يقيم بقرية " أوليلة"من 

 .فظلوا يحملون لقب الشويخ" سنتماي"لى زايد، أما الذين نزحوا إ

وفي عهد محمد علي ظهرت حركة مقاومة له في المنطقة لتمنعه من 

إرسال جنود مصريين لمحاربة إخوانهم المسلمين في الغزوات التي 

شنها محمد علي في بلاد العرب وسوريا والسودان، وكان أحد 

 وتحصنت زعماء حركة المقاومة جدنا سيدنا أحمد هلال الشويخ،

.. حركة المقاومة في بلدة كفور نجم من أعمال مديرية الشرقية

، فعاد ١٨٤٠لي عام واستمرت الحركة حتى انتهاء حروب محمد ع

وعرف منذ ذلك التاريخ باسم سيد أحمد " سنتماي"إلى  الجد سيد أحمد

 ".النجومي
 

إذن فلعائلة صلاح نصر دور وطني ضارب في أعماق التاريخ 

فهل صعود صلاح نصر لهذه ..  عهد محمد عليالمصري ومنذ

 !المكانة له علاقة بالجينات الخاصة به؟

 في قرية سنتماي، وكان والده أول من ١٩٢٠ أكتوبر ٨لقد ولد في 

حصل من قريتهم على تعليم عال، وعمل مدرسا حتى أحيل إلى 

وصلاح كان أكبر .. أي قبل ثورة يوليو بعام.. ١٩٥١المعاش عام 

وتلقى صلاح .. ا كان مميزا كابن بكر بالنسبة لأبيه وأمهإخوته لذ

تعليمه الابتدائي في مدرسة طنطا الابتدائية، وتلقى تعليمه الثانوي في 

عدة مدارس نظرا لتنقل أبيه من بلدة لأخرى، فقد درس في مدارس 

ونشأ في .. قادن الثانوية بالقاهرة طنطا الثانوية، وقنا الثانوية، وبنبا

وكان يرى .. طى، وأمضى طفولته وصباه في مدينة طنطاطبقة وس
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وكان أول .. حرص أبيه وأمه على الصلاة والصوم فحرص عليهما

ثمنها اثنا " نورتون"هدية حصل عليها من أبيه كاميرا تصوير نوعها 

 ..!!١٩٢٧عشر قرشًا عام 
 

وهناك حادثتان أثرتا في مسار حياته وبقيتا راسيتين حتى رحيله في 

 : الثمانينات حيث يذكربداية

ا كان له تأثير مباشر على أذكر حادثً في مرحلة دراستي الابتدائية (

 إذ حضر إلينا في مدينة طنطا من القرية بعض أبناء ،مسلكي فيما بعد

عمومتي الذين كانوا في سن الشباب، ليشاهدوا مولد السيد أحمد 

العاشرة من وكنت في  –وتعلقت بهم .. البدوي على عادة أهل الريف

ووافق أبي ومنحني خمسة ..  لأصحبهم إلى ساحة المولد– عمري

وعند لعبة .. قروش وبالطبع شاهدنا الألعاب المعروفة في الموالد

ا صغيرة على هدايا وقفت أتأمل الناس وهي تقذف أطواقً" الأطواق"

 ومن كان يستطيع أن يحيط الطوق ،رصت على منضدة أمامهم

وقررت أن أجرب حظي فربحت هديتين، .. بهابإحدى الهدايا يفوز 

ولما عدت إلى المنزل رآهما أبي في صباح اليوم .. وفرحت بهما

فما أن ذكرت له لعبة .. التالي، وسألني كيف أمضيت الليلة السابقة

، حتى نهرني وأخذ يشرح لي أن هذا هو الميسر بعينه الذي "الطوق"

ا في ذهني حتى اليوم، أخذ وبأسلوب تربوي لا يزال عالقً.. حرمه االله

 .يشرح لي في بساطة مضار هذا السبيل

أثر كبير في حياتي فلم أقرب هذا الأمر طوال " الدرس"وكان لهذا 

 .حياتي
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ففي السابعة ..  عمري حادث آخر انطبع في ذهني طوال سنينثمة

فاستبد بي شيء .. من عمري رأيت أبي وأمي تذرف عيونهما الدمع

وسألت أمي عن سبب .. فت أمامهما واجمامن خوف وقلق، ووق

: عدت فسألتها في سذاجة.. سعد باشا مات: بكائهما فردت في أسى

 أهو قريب لنا؟

.. وتدخل أبي في الحديث فقال إنه قريب كل مصري وكل مصرية

 أن يشرح لاًقال أبي محاو.. وكيف كان ذلك؟: سألته ببراءة الأطفال

ول وهو المسؤ رئيس المصريين،ا زغلول سعد باش :لي بأسلوب بسيط

عنهم جميعا، وعن حمايتهم من الإنجليز المحتلين بلادنا، والذين 

 .يسلبون خيراتنا، ويجعلوننا نسير في حياتنا وفقًا لمشيئتهم

 :وبالطبع لم أفهم أبعاد ما يريد أن يقوله أبي فعدت أسأله

 أليس لدى هؤلاء الإنجليز خيرات ليسرقوا خيراتنا؟

لو قابلك صبي أكبر منك سنًا وأقوى منك بنية : يأجاب والد

 واغتصب مصروفك اليومي عنوة ماذا تفعل؟

 .قلت سأحاول أن استرد منه نقودي

قد لا تستطيع استرداد نقودك منه لأنه أقوى منك، : قال والدي

قاموا .. وهؤلاء الإنجليز مثل هذا الصبي الذي سلبك مصروفك عنوة

اموا على أرضها رغم أنف المصريين، بالهجوم على مصر غدرا، وأق

وبدأوا ينهبون خيراتنا من حبوب وقطن وكل ما تنتجه أرضنا 

 .ليستمتعوا بها

 .إذن فهم لصوص: قلت

 .) لا يختلفون عن اللصوص في شيء: أجاب والدي
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وتأثر صلاح نصر كثيرا بأمه التي ماتت وهو في السابعة عشرة من 

قليل، وصدم صدمة كبيرة عمره، وكانت قد تجاوزت الثلاثين ب

كانت ينتظر نتيجة دراسته الثانوية، وكانت أمه على فراش .. برحيلها

االله .. الحمد الله: نه نجح فقالت لهإالمرض جاءها سعيدا وقال لها 

 .وبعد عدة دقائق فارقت الحياة. معك
 

جنوب  – كان يدرس صلاح في محافظة قنا ١٩٣٦ و٣٥وفي عام 

ى الصعيد وبهرته أسوان والأقصر ودندره  وتعرف كثيرا عل– مصر

وأدفو وكوم أمبو، وبعد عام في قنا عاد مع والده إلى القاهرة لينهي 

 ولم – ١٩٣٦  دفعة أكتوبر–دراسته الثانوية ويلتحق بالكلية الحربية 

 .يكن والده مرحبا بدخوله الكلية الحربية

 بها ومرت في هذا الوقت أحداث عديدة عاصرها صلاح نصر وتأثر

 ووزارة ، والوزارة الائتلافية،ومنها نشوب الحرب العالمية الثانية

 والأحكام العرفية وانقسام الوفد ١٩٤٢فبراير ٤  وحادث،حسين سري

وكتابة مكرم عبيد للكتاب الأسود ضد النحاس وإقالة وزارة النحاس 

واغتيال أحمد ماهر ثم قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين حرب 

كانت الحياة السياسية في مصر . ..ة الوفد للحكم وعود١٩٤٨

مضطربة في ذلك الوقت، والشباب ثائر يبحث عن دور، وكان صلاح 

 أثناء داستهما في ١٩٣٨الحكيم عامر منذ عام  نصر صديقًا لعبد

الكلية الحربية، وفي إحدى لقاءات عامر ونصر، فاتحه عامر 

لاح نصر للفكرة بالانضمام إلى تنظيم الضباط الأحرار فتحمس ص
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ون رس لهم مادة الشؤالناصر يد وانضم إلى التنظيم، وكان جمال عبد

 ..الإدارية في الكلية الحربية

 التي كان ١٣ قاد صلاح نصر الكتيبة ١٩٥٢  يوليو٢٣وليلة ثورة 

 ..فيها أغلب الضباط الأحرار

..  نائبا لرئيس المخابرات١٩٥٦أكتوبر ٢٣ الناصر في وعينه عبد

ي صبري مديرا للمخابرات، وكان زكريا محيي الدين مشرفًا وكان عل

على المخابرات والمحرك الفعلي لها لانشغال علي صبري بإدارة 

 مايو ١٣ ثم عينه رئيسا للمخابرات في ..الناصر عبدأعمال مكتب 

 وعين علي صبري وزيرا للدولة وزكريا محيي الدين وزيرا ١٩٥٧

 فتم اعتقاله وقدم استقالته ،لاح نصروهكذا بدأ صعود ص.. للداخلية

 ..ثلاث مرات

 لأن صلاح ١٩٦٢وكانت الاستقالة الأولى نتيجة استقالة المشير عام 

على الرغم من أن صلاح نصر كان وسيطًا نزيها  ،نصر انحاز للمشير

في التعامل بين الصديقين ناصر وعامر وهو الذي أقنع عامر بالعودة 

 .نصرحسب رواية هاني ابن صلاح 

 عبدوالاستقالة الثانية كانت بسبب قضية الإخوان المسلمين حيث كان 

 .يريد أن يوكلها للمخابرات العامةالناصر 

ر الناص عبد أصيب صلاح نصر بجلطة وبعد شفائه كان ١٩٦٧وبعد 

ولية وزارة الحربية ورفض لأن صلاح نصر يريد أن يوكل إليه مسؤ

الحكيم عامر،  عبد كان يشغله كان قد قرر ألا يضع نفسه في أي مكان

الناصر من صلاح أن يقترح عليه اسما، فاقترح عليه  عبدفطلب 

 .المحسن مرتجى عبدالفريق 
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 ٢٠/١/١٩٦٨وفي رسالة كتبها صلاح نصر إلى زوجته يوم السبت 

وقد كتبها في الساعة الثانية عشرة ظهرا .. وتنشر للمرة الأولى

 :يقول فيها

 زوجتي الغالية( 

 ذات كبديفل  

 أهلي وأحبائي 

وروحي ترفرف . حبي الكبير ينبعث بكل إيمان وصدق لكم جميعا

 فقد حدث ما كنت أتوقعه منذ قررت الاعتزال عن ،وبعد. عليكم جميعا

وكأن االله سبحانه وتعالى قد كشف عني الحجاب فعرفت . العمل

 إنه مهما حاول البشر أن. الصديق من العدو والوفي من الانتهازي

لست . ل امرئ ما نوىيؤذي المؤمن فاالله يعلم ما في النفوس ولك

 عليه في الأرض، ولكن إيماني باالله سبحانه وتعالى أول من افتري

ورضائي بحكمه هو عقيدتي التي لا يمكن أن يزحزحها إنسان على 

 .البسيطة

لقد ضحيت بإسعادكم .. لقد أخطأت خطأ جسيما في حقكم فاغفروا لي

ل العشرين سنة الماضية في سبيل محاولاتي للعمل وراحتكم طوا

لقد كانت العبارة التي قلتها أثناء العملية وأنا . لأبناء هذا الوطن

:  سنوات والتي عرفتموها من الأطباء وأظنكم تتذكرونها٣بالبنج منذ 

 ".ومستعد أضحي بحياتي لهم.. أنني أعيش لأسعد الثلاثين مليونًا"

ول أحد النيل منه فلن يستطيع، ومهما نبحت إن تاريخ أباكم مهما حا

الكلاب المسعورة، فالتاريخ لا يمكن أن يزيف وهناك من المؤمنين 
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أما المنافقين الذين يعيشون على السحت . الذين سيكتبون الحقيقة

والذين يأكلون على كل مائدة مبررين تصرفاتهم فلهم يوم الحساب 

 . غفر االله لهم أجمعين.حيث لا يشفع فيه جاه ولا مال ولا بنون

لم أكن اسمع نصائحكم من .. لابد أن أكفر عن إخلاصي.. الحمد الله

أنا لست مهتما بأي .. ولكي لا يضيع ذلك.. أن أرحم نفسي من العمل

ولكن كان يؤذيني أن يقابل .. شيء لأنني أعرف موقفي تماما

إخلاصي وتفاني بنكران وعدم اكتراث ثم ما لبثت ونظرت بعمق 

. ذكرت من قراءاتي أن ذلك ليس بغريب أو جديد وهكذا سنة الحياةفت

هناك من تغريهم الحياة، فالوسادة الناعمة تغري الكثيرين على أن 

ولكن حينما تبلى الوسادة يصبحوا . يفقدوا مبادئهم لينعموا ويتمرغوا

 .ما أجمل أن تعرف النفس حقيقتها قبل أن تحاسب الآخرين. لا شيء

أرجو محاولة الاتصال بي .. حامي حتى ساعة تاريخهلم يصلني الم

وأعتقد أن جمال .  أن تأخذوا إذنًا للأولاد لأراهم قبل الجلسةوكما أرج

 .الناصر لن يمانع في ذلك عبد

كذلك الأشياء . أرجو إرسال بدلتين آخرتين ومعهما كرافتات تناسبهما

 بأساور وعدد اثنين علبة بخور وبن وقميصين. التي طلبتها من قبل

 ..وشاي وسكر.. وزراير، طقم لهما

 .خلاصيإوختاما لكم جميعا حبي و

 صلاح نصر 
 

 : يبدو أن جدران المعتقل ولياليه القاسية قد أنسته فأكمل



 

لقد تصدق للأولاد بالزيارة وكذا المحامي فيمكنكم الاتصال بالسيد 

 . )الدين لأخذ التصريح وأرجو أن يكون ذلك قبل الجلسة علي نور
 

 أسى بعدما كانت له شخصيته ومكانته وقيمته كان صلاح نصر يفيض

 والأسى واضح من رسائله ،وإذا به يجد نفسه خلف أسوار السجن

 فقبل هذه الرسالة بعشرة أيام كتب يوم الأربعاء ،إلى أسرته

 :ساعة الثانية عشر ظهرا أيضا  في ال١٠/١/١٩٦٨
 

 زوجتي العزيزة( 

 فلذات أكبادي 

 وأحبائيأهلي  

الحمد الله الذي لا يطير مع اسمه داء، ولا يضر مع اسمه شيء في 

أما بعد فقد وصلني خطابكم الأخير والذي .. الأرض ولا في السماء

ولكنها لم . حسست أنكم كنتم قلقين حتى وصلت الخطابات السابقة

 .تكن غلطتي

طبعا كان . وما دامت وصلت الخطابات لكم فنشكر الذين أرسلوها

مني أن تصلكم معايدتي في موعدها ولكن هناك شيء أقوى من ته

 .الورقة ومن هذه السطور وهو أن روحي وقلبي معكم دائما

. أنا بخير والحمد الله ولا ينقصني شيء سوى أن أطمأن عليكم دائما

 .رعاكم االله وحفظكم من تقلبات الزمان وبطش شرور الدنيا الزائلة

 من أن أبيكِ المجاهد صلاح نصر تأكدي يا ابنتي سلوى العزيزة

وأنا .. موقفه في أي شيء واضح وضوح الشمس في كبد السماء

 .المؤمن المستعد أن أواجه أي كيد وأن أرد على كل حاقدا وحاسد



 

أما أنت يا محمد فأرجو أن تجتهد في دروسك وتبذل أقصى جهدك 

وأن تعدني في خطابك القادم بذلك، ولعلني أسمع ما يسرني عن 

 .تقدمك في الدراسة

سلامي لك يا ناجح وأرجو أن تكون رجل العائلة في هذه الظروف، 

وأنت نعم من يعتمد عليه، أما أنت يا هاني فقد سرني إيمانك الراسخ 

.. وقبلاتي لك يا سهير.. وشد حيلك يا حمادة. ورجولتك المبكرة

ي كل الأشياء التي جاءت ف. سلامي وقبلات لكم جميعا فردا فردا

 .الخطاب الأخير والخطابات السابقة وصلتني ما عدا التلفزيون

 وبخور ١٩٦٨أرجو أن ترسلوا لي أجندة كبيرة وواحدة صغيرة لعام 

 .وبن على أن يكون ناعما وكرافتين كحلي

 . )ختاما لكم تمنياتي وقبلاتي وإلى اللقاء
 

يهة  إذا كان لديكم أو لدى الوالد عصا وج ":وكتب في جانب الخطاب

أتوكأ بها كما كان موسى عليه السلام يتوكأ على عصاه فأرجو 

 ."  والطاقية الاستراكان السوداء،إرسالها
 

 صلاح نصر

 

 

 

 



 

قصة حب يريد .. ذكرى زواج ..  فرحة عيد ميلاد..عيد بزوغ فجر

ولكن كل هذه الأشياء لا تكتمل ينقصها .. الحبيبين تتويجها بالزواج

 .الأب.. شيء

والصحبة والضحكة والدفء " اللمة"في حضوره تكون الأب الذي 

فما بالك والأب نفسه يحتاج إلى الأمان ويسكن .. والحنان والأمان

خلف أسوار قاسية وليل لا يرحم وزنزانة موصدة الأبواب بسلاسل لا 

 .ووحدة تصيب بالارتعاش.. تفتح

 رغم أن ،كان هذا هو إحساس أسرة صلاح نصر كلما اعتقل والدهم

 ..!دنيا".. يخض"كان  – قبل ذلك – صلاح نصر بمفرده اسم
 

والرسائل التالية كتبها لزوجته وأولاده في أيام متقاربة تصيبك 

 فكلها ورع وتقوى وإيمان وحب – كما ذكرت في البداية –بالدهشة 

 ...تب عن صلاح نصر خلاف كل ما كُ،في االله

ل رسالة كتبها  وبالذات في أو، في هذه الرسائللتُدهش معيفتعالى 

 في عيد ميلادها يحدثها – تعمل الآن بالجامعة الأمريكية – لابنته سلوى

فيها عن الظلم الذي تعرض له والألم والهوان الذي ذاقه والمرارة 

 .بسبب أصدقائه" حلقه"التي تركت في 

 

 

 

 

 



 


  

 ١٩٦٨ من يونيو ٢٣السجن الحربي في 

 ابنتي العزيزة سلوى

 أدري لماذا أجد نفسي اليوم مدفوعا بقوة وعزيمة لأن أمسك القلم لا

 وأسطر لك بعض الصفحات؟

 مني ذلك حقيق رغبتك في أكتب لك كما طلبتيأيا ترى هل كان ذلك لت

بابتسامتك الرقيقة في إحدى زياراتك لي بالسجن منذ شهرين، أم 

ن أهنئك بمناسبة عيد مولدك ترى أنها مجرد محاولة عابرة لأ

 .السعيد

لقد كنت يا ابنتي عازما على أن أحقق لك ما تبغين وما أيسره 

ولم يمنعني أن أكتب لك طوال هذه . عندي، بل ما أسعد ذلك لدي

المدة إلا انشغالي في الفترة السابقة لأجهز دفاعي ضد الافتراءات 

 .الصارخة التي حاولت السلطة أن تلصقها بي

كان هناك سبب آخر أخذني عن الكتابة إليك، وهو أنني كنت في كما 

 .وفي أي الموضوعات أحاول أن أجهد الفكر.. حيرة عما أكتب لك

كنت أبحث عن شيء قد تستفيدين منه أنت وجيلك في حياتكم 

المستقبلة، ولم أجد عبر التاريخ، وتنظيم علاقة الإنسان بأخيه 

 .لا تقره أبسط المبادئ الخلقيةالإنسان في شكل لا ترضاه شريعة، و

وإن كنت قد قرأت عن هذه الصورة الكثير ولمست منها العديد في 

 الحقيقي لها لم يخضم الحياة بل وفي سن مبكرة لي إلا أن تقييم



 

أصل له إلا بعد أن أحشد نفسي المعذبة بانهيار قيم كنت أؤمن بها، 

تكاملت الصورة وبعد أن مررت بتجربة مريرة من الخيانة والغدر ف

البشعة أمام عيني، ويا ليتها ما اكتملت، فإنني أخشى على نفسي من 

 .أن أفقد الثقة، ولكن إيماني باالله والحق يعصمني ويشد أزري

هذه الصورة يا عزيزتي الصغيرة والتي أعنيها هي قصة الغدر 

لا لسبب إلا شهوة ... والخديعة والافتراء على الصحبة والإخوان

 .لاستماع لأهل النميمة والفجورالحكم، وا

وليست هذه الصورة بجديدة على الحياة، ولا يمكن للسياسة في جل 

وها أنا ذا أكتب إليك ويمر بذاكرتي حادث بعيد . أشكالها أن نتجاهلها

تلك التي حدثت في عصر إسلامي حين قتل الخليفة .. وقصة مروعة

 جعفر البرمكي هارون الرشيد وزيره وأقرب الناس إليه وزوج أخته

لقد سمح هارون الرشيد .. لأنه خالفه في أمر شرعي من حق الوزير

فلما عرف أن الزوجان .. أن يتزوج جعفر أخته على ألا يختلي بها

 !!ما أبشع التحكم في أقدس العلاقات. خالفا عهده أمر بقتلهما

ر به عزيز أباظة عنها في بيت وتذكرني هذه القصة البشعة بما عب

 :غاية البلاغة والتصوير حيث يقول في شعر

 العرش فوق الأهل والأصحاب      إني لأقتله وأرثيه معا

وثمة صورة أرخى للغدر والخيانة ما حدث في صدر الإسلام بين 

معاوية وعلي بن أبي طالب والتي عرفت في التاريخ باسم الفتنة 

. .نبين الحق والباطل آلاف المسلميالكبرى حيث ذهب ضحايا النزاع 

وبالرغم من أن علي رضي االله عنهما وأبنائه قد استشهدوا في سبيل 



 

ا كيف يدافع الإنسان عما يؤمن به، االحق فإنهم أعطوا لنا درسخالد 

 .وكيف يكون الفداء للمثل والمبادئ في أعظم صوره

ولقد شاءت إرادة االله يا صغيرتي أن يمر عيد ميلادك الثامن عشر 

وإن كانت قيود الأسوار قد منعتني . مة تفرقناوأسوار الأغلال الغاش

من الحركة للاجتماع بكم وللاحتفال بعيد مولدك، فإنها لن تستطيع أن 

تقيد روحي من الانطلاق لتظلك أنت ووالدتكم وأخوتك بأسمى 

.. عواطف الحب، ولن تتمكن القضبان من شل فكري أو تغير مبادئي

اافقد عشت حرا..  وعملت حرحسبما يقضي الخالق وسأموت حر 

 .بالأجل المسمى

.. لقد كان في استطاعتي أن أنعم بالوسادة الناعمة كما فعل الآخرون

ولكنني ارتضيت الوسادة الخشنة داخل السجن، واخترت الطريق 

ويملك الآخرون .. الشاق حيث لا أملك معي إلا إيمان باالله وقوة الحق

ولكن ما . أ استغلالكل الأسلحة المادية التي استغلوها معي أسو

أهون ذلك عندي فإنه حينما تبلى تلك الوسادة التي يتمرغون فيها 

وحينئذ ينتصر الحق ... وتنكشف الحقيقة فإنهم يصبحون لا شيء

إن التاريخ لا يمكن أن يزيفه بشر لأنه ليس ملك لفرد . على الباطل

 .أو جماعة بل هو ملك للبشرية جمعاء

 يبعث في نفسي سعادة لا تفوقها سعادة، إن مولدك يا ابنتي الحبيبة

وقد يبدو لك أن تتساءلين عن هذا . وشجنًا ملئ بالمرارة والأسى

 .التناقض؟ وكيف تجيش في النفس لأسعد ذكرى

 مراتب من الهناء والسرور مع حسرات الألم والأسى؟



 

فقد كان مولدك بمثابة شعاع من النور ... الفهمئي أرجو ألا تخط

فاض معه سعادة علينا جميعا، ولن تنسيني الأيام الوضاء عم وأ

ولا ... بمسراتها وآلامها هذا النعيم والفرح حسبما وهبنا االله إياك

يمكن أن تضيع من ذاكرتي هذا الخير وتلك النعم التي أسبغها االله 

 .لقد كنت بشير خير ومحبة ووفاء وسلام.. علينا بعد مولدك

هذه الذكريات العزيزة مرارة وقد تتعجبين يا زهرتي كيف يصاحب 

إن هذه الأحاسيس الأخيرة لا تخصك، ولكنها جالت في . الأسى والألم

 .خاطري حينما فكرت أن أكتب إليك

واعذريني إذا كنت قد سرحت بخيالي وأنا أفكر في عيد مولدك بما 

يكدر عليك صفاء المناسبة، ولكن قد يكون فيها عبرا ودروسا 

 .مها لك في هذه المناسبةاعتبرها خير هدية أقد

رجعت إلى الوراء منذ حوالي عشرين عاما حيث كنت مع صحبة 

 .عاشت لا تفكر في أنفسها قدر ما كانت تفكر في سعادة الآخرين

واجتمعت هذه الصحبة على الخير والمحبة والتضحية والإيمان 

والتماسك، فاستطاعت أن تقيم صرحا كبيرا من بناء أساسه المحبة 

 .قة والوفاء ليقاوم معاول هدم من الأنانية والطغيان والاستغلالوالث

وأبحرت سفينة الخير في بحر الغيب والحياة تمخر عبابها حيث 

ولقد هبت على  .تتلاطم أمواجه تارة بعنف جامح وتارة بلطف وهدوء

السفينة في مرات عديدة ريح عاتية بعضها من داخل البحر وأخرى 

وكادت هذه .. ه الشرق والشمال والغربآتية من خارجه من اتجا

ولكن  .الرياح تعصف بالسفينة وتغرقها وهي تعبر رحلة المصير



 

تمسك ملاحيها وإيمانهم بتلك الرحلة الشاقة، وثقة من على ظهرها 

في قيادتها أنقذها من مهالك كادت تحطمها وتحولها إلى هشيم تذروه 

 . والحيتانالرياح، وكادت تحيل من ركابها طعاما للأسماك

ولم يمنع القدر من مشيئة الإنسان، فقد أُشعلت فتنة داخل السفينة 

من بعض ركابها الدخلاء الذين تسللوا إليها ودخلوها تحت جنح 

الظلام كما يتسلل اللصوص إلى البيوت من أبوابها الخلفية أو عن 

 .طريق تسلق حوائط المنزل

ة وهناء ركباها، فدفعهم لم يهدأ بال الدخلاء وأزعجهم استقرار السفين

جشعهم ونذالتهم إلى إشعال بذور الفتنة وخلق جو من الفوضى 

 .والاضطراب أساسه الدس والوقيعة بين أعضاء قيادة السفينة

وانتظرت هذه الفئة الضالة كارثة أحلت بالسفينة فوجدت في هذا 

البلاء فرصة سانحة للانقضاض على مراكز قيادتها، كما تنقض 

 ..لى السفن المسالمة في عرض البحارالقراصنة ع

وتوقفت السفينة في عرض البحر تتلاقفها أمواج الغيب، وتهب عليها 

ولا يدري غير االله سبحانه وتعالى  ..من كل جانب أعاصير القدر

إن عناية السماء لا يمكن أن تغفل الرحمة ... مصير السفينة والركاب

  ....مبالعباد أو تخفيف ما يلم بهم من كوارث وآلا

إنما البلاء ما هو إلا اختبار إلهي يذكر الإنسان بأنه مهما بلغ من جاه 

أو سلطان لا يساوي قيد أنملة في عالم الخلود، دائما المصائب ما 

هي إلا برهان لذوي الصلف والغرور على قدرة الخالق التي لا 

كما أنها عبرة لأهل الخديعة والغدر بأن .. يعلوها قوة أو سلطان

 .ناتهم سترتد إلى نحورهمطع



 

هذه مقدمة عما قررت أن أكتب لك عنه يا صغيرتي، وأعتقد أنها خير 

 .هدية في أعز مناسبة

وإلى لقاء في خطاب قادم، أختتم هذه السطور بتلك الصورة الكريمة، 

 .فهي في صميم الموضوع من عدة نواح

دريك وما ي. أن جاءه الأعمى. عبس وتولى. بسم االله الرحمن الرحيم

. فأنت له تصدى. أما من استغنى. أو يذَّكر فتنفعه الذكرى. لعله يزكى

فأنت عنه . وهو يخشى. وأما من جاءك يسعى. وما عليك ألا يزكى

مرفوعة . في صحف مكرمة. فمن شاء ذَكره. كلا إنها تذكرة. تلهى

من أي . قتل الإنسان ما أكفره. كرامٍ برره. بأيدي سفَره. مطهرة

. ثم أماته فاقبره. ثم السبيل يسره. من نطفة خلقه فقدره. يء خَلَقَهش

فلينظر الإنسان إلى . كلا لما يقضى ما أمره. ثم إذا شاء انشره

. فأنبتنا فيها حبا. ثم شققنا الأرض شقًا. أنَّا صببنا الماء صبا. طعامه

فإذا . نعامكممتاعا لكم ولأ. اوفاكهة وأب. لاًوزيتونًا ونخ. وعنبا وقضبا

وصاحبته . وأمه وأبيه. يوم يفر المرء من أخيه. جاءت الصاخةُ

ضاحكةٌ . وه يومئذ مسفرةٌوج. لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وبينه

أولئك الكفرةُ . ترهقها قترة. ووجوه يومئذ عليها غَبرةٌ. مستبشرة

 .صدق االله العظيم. الفجرة

 .ءوإلى لقا... سلام على كل من اتبع الهدى

 والدك صلاح نصر

٢٣/٦/١٩٦٨ 

 



 


 

 عزيزتي علية

 فأرجو ،سلامي وأشواقي وتحياتي لك وللأولاد والأسرة جميعا، وبعد

وصلني الخطاب . أن تكونوا جميعا في أتم صحة وأحسن حال

أنا بخير والحمد الله وعال العال فلا تقلقوا علي . والأدوية فشكرا

ما أجمل أن يقضي الإنسان وقته . اتكلي على االله فهو خير نصيرو

في التعبد والتقرب إلى االله يدعو له ولغيره بالهداية والتوفيق، 

 .ويسأله أن يحفظ أرض الكنانة من كل شر

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب . بسم االله الرحمن الرحيم"

  ."نوا بي لعلهم يرشدوندعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤم

لقد أرسلت لفاتح التنازل عن التليفون أرجو أن يكون قد وصله، كما 

 دفع الاشتراك، كما قد التليفون الخاص بالمنزل فأرجووقعت على ع

أرجو أن تخرجوا الزكاة عني لأن الأطباء منعوني من الصيام لحالتي، 

 .لناسولا تنسي الزكاة التي ترسل في هذه المناسبة لبعض ا

.  جوز شراب بني، زيتي٢أرجو أن ترسلي لي ميزان الحمام وبن و

 . بني على الأسودةوكرافت

سلامي . ما هي أخبار الوالد كيف صحته، أرجو أن تسألي عنه دائما

إلى أخوتي وأخواتك وأزواجهم وسلامي إلى جميع أفراد الأسرة 

 قاءوإلى الل .والعائلة والأقارب والأحباب وكل من يسأل عنا

 زوجك صلاح نصر 



 

–



 

  أبنائي الأعزاء–زوجتي العزيزة 

 سلامي وأشواقي لكم جميعا وتمنياتي لكم بالصحة والتوفيق والسعادة

 رمضان، لقد كنت أرسلت لكم خطابي ١٠وصلني خطابكم بتاريخ 

 .ن الخطاب أنكم قلقين على صحتيوقد شعرت م.  رمضان١١بتاريخ 

أنا والحمد الله بخير ورجائي أن تكونوا في أنفسكم، وأن تداوموا يا 

أبنائي الأعزاء على الدراسة والاستذكار وخصوصا أنني عرفت أنكم 

في موسم امتحانات، ولا تفكروا في أي شيء فإن االله سبحانه وتعالى 

 فأنا كما تعرفون مؤمن يرعانا جميعا بعنايته الإلهية، والحمد الله

كل شيء . اللهم انصر الحق، وبرئ كل مظلوم. بقضاء االله دائما

يهون في سبيل البلد، وفي سبيل الثورة التي هي قطعة مني مهما 

 .حدث لي

أدعو لكم دائما طوال الليل والنهار بأن يحفظكم االله من كل سوء وأن 

ألا تقلقوا أبدا أرجو . ينزل السكينة على قلوبنا في هذه الفترة

خليك مع "واعملوا دائما بالعبارة التي كنت أرددها لكم في أي ظرف 

 .واعتبروا أنني في سفر أو مأمورية". االله

إن سعادتي هي أسرتي وأن أسمع عنكم كل خير سواء في المنزل أو 

 .الدراسة



 

وما علينا إلا الصبر . لا أحتاج أي شيء غير دعواتكم ووجودي معكم

واصبر ولا تعد . بسم االله الرحمن الرحيم: " سبحانه وتعالىكقول االله

عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 

 . صدق االله العظيم".ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

 .سلامي إلى كل أفراد العائلة فردا فردا

 وأرشدنا إلى حفظ االله أمتنا وشعبنا من كل شر وأيدنا االله بقوته

 .إنه على كل شيء قدير. الطريق السليم وهدانا

 مع تحياتي 

 زوجك صلاح نصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ابني الحبيب هاني

لقد كان يسعدني أن أشاركك عيد ميلادك العاشر الذي يذكرني بعيد 

ولكن شاءت .  من كفاحهالنصر، والذي يبعث في قلب والدك ذكريات

إرادة االله أن أكون بعيدا عنك في عيد ميلادك كما بعدت في عيد ميلاد 

 .أخيك محمد في أكتوبر الماضي

ولكن مهما بعدت عنكم بجسدي فإن روحي تلازمكم في غدوي 

 .وترواحي، بل أنا لا أنساكم أبدا في كل نفس أتنفسه

 قيمة أكثر من وجودي ربما تكون هذه التهنئة يا ولدي العزيز لها

إنها تعني الإيمان بالحق، والصبر على . معك في حفل عيد ميلادك

 .الشدائد، والتضحية في سبيل الوطن

إن االله مع المؤمنين فلنتوكل عليه وهو العزيز القدير على كشف 

 .الحق ونصرة كل مظلوم

ختاما لك قبلات والدك ودعائه لأن يرعاك االله ويحقق لك كل ما 

 .ترجوه

 وإلى اللقاء
 

 والدك صلاح نصر 

 ٢٣/١٢/١٩٦٧ 
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٢٥/١٢/١٩٦٧  ٢٦/١٢/١٩٦٧ 
 

 أبنائي الأعزاء - زوجتي العزيزة

وصلني خطابكم . سلامي لكم جميعا وحبي ودعواتي أن يحفظكم االله

.  أرجو أن تكونوا جميعا في أتم صحة وأحسن حال٢٣/١٢بتاريخ 

أرجو أن ينعم االله عليكم . مأنا والحمد الله بخير وقد أسعدني إيمانك

فليس هناك عطاء خيرا وأوسع من الصبر على . وعلينا الصبر

 .الشدائد والنصر

أرجو أن يعيدها االله علينا . أهنئكم بليلة القدر فهي خير من ألف شهر

لقد أرسلت لكم . وعلى أمة المسلمين بما يرضى االله ويرضاه لعباده

 .ومعه خطابالشيك الثاني فأرجو أن يكون وصلكم 

أدعو لكم وللأهل وللأحباب والمخلصين من كل قلبي أن يحفظهم االله 

 .ويجازيهم أحسن الجزاء، وعفا االله وغفر لكل من أساء لي

لا تقلقوا علي فاالله معي يرعاني ويحفظني، من كل داء ومكروه 

وحقيقة فإن إيماني والحمد الله يؤيده االله، نسأله أن يعفو عنا ويغفر 

دمنا وأخرنا، وما أعلنا وأسررنا، وأن يهدينا إلى الصراط لنا ما ق

وإن شاء االله سيظهر الحق، فأنا مهما كاد لي أي بشر،  .المستقيم

 وهو خير حافظ. فإن االله أمكر الماكرين

 .ختاما لكم جميعا حبي وأشواقي

 وخليكم مع االله وإلى اللقاء

 صلاح نصر 
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 - صلاح نصر يقرأ في كتاب االله -
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- د. هاني صلاح نصر -  
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- سعاد حسنى عميلة مخابرات خايبة !! - 
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